ہلسلة گاضراتچ نرعتت علدا بو الم عہہ آنازی لاہناء العقرکی مسار عبر الرازتی 


سلسلة محاضرات نوعية لطلاب العلم بمعهد آفاق للبناء العقدي 


د كوو عمد آلرازق 


الد ا ده ودستعینه ونستغفره ونعود بالله من شرور آنفسنا و سیئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له...وأشهد أن مدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى 
آله کما صلیت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآله کما بارکت على آل إبراهیم. 


قال الله تعالی: لذ م اله على لومي ذ عت فيهم رسوا من سهم يلو عليه آياته ويرگيهم وَيْعَلمه 
الاب وَاليحمَة ون گائوا من قبل لَفِي ضلا مين ). 

فالحمد لله على عه والحمد لله أن جمعنا على طلب الكتاب والحكمة وزيّن ذلك لنا وقد قال تعالى: ذلك رن 
لکل آمو عَملَھم م إل رم مرْجعهُم ينُم ا گاوا يَعْمَلودَ لأهل الإعان فرخ بإعانم وانشراح صدر بطاعة الله 
أعظم من فرح أهل الفسوق وسعادتم مما هم عليه» فرب العالمين يزين الإيعانً والعمل الصاح لأهل عبته» والشيطان 
يزين لأتباعه الكفر والفسوق والعصيان قال تعالى: «[ ولك الله بب إليكم اعات وزبتة ني وبحم وگرة إليكم احفر 
امشوق امنيا اوليك هُمْ الرأشدود ). 

فالحمد لله» الذي مَنّْ علينا بطلب الوحي وصرف قلوبنا إلى طلب الفقه ني الدين؛ فلولاه ما اهتديناء فاللهم ربنا 
كما جعتنا على الفقه في الوحي وبيانه من سنة نبيك ي فاجعله ابتغاءَ مرضاتك وق سبيلك واربط على قلوبنا واهدنا 


إلى الحقق وأشرح صدورنا له وانفعنا به» واقبضنا إليك غير مفتونين ولا ججعلنا ظهيرا للمجرمين. 


وبع فأنا والله قي سعادة كبيرة بلقائي الأول بكم أيها الطلاب الكرام -معهد آفاق للبناء العقدي -حول معان 
إصلاح القلب وسيل تحصيل العلوم والانتفاع بالمعرفة. 

وأقول: إن إدارة (حامعة / معهد) تعي أهية تلك امعان وتحرص على تذكير الطلاب جا ومتابعتهم في ذلك هم 
على هدى» وتدرك أن التعليم رسالة وعبادة لله تعالى ليس محرد وسيلة لنيل شهادة أو الحصول على عمل» وتدرك 
مسؤوليتها في إصلاح طلاجا وتزكية نفوسهم وكينتهم للحياة الدراسية» وإن طالبا يفرح بمثل هذه الدورات ويطلبها هو 


واللّهِ حقيق إن شاء الله بن يُهدى إلى حير ما ينفځه ولن يُضيعه الله الأكرم. 


ملسلة كاضانج نرعتهة لطلرادحه العم ععہہ آناتی للبناء العقركى مسډزې عبہ الرازتی 
فان من آخص ما آسعى له مع طلاب العلم تطييب نفوسهم لتلقي العلم؛ لذلك كانت هذه السلسة وأرحو أا 
نوعية في بناء طالب العلم وتكوينه (إعانيًا وحلقيا ومهاريا ومعرفيا)» والقي أحببث أن أبدأها بتهيئة المسلم والمسلم 
تلك المقدمات الق تبصره بمقاصد الطلب والمعاف التق يجب أن يستحضرها ومعايير تقييمه لنفسه وفيه جملة من 
لمعوقات التي جمعتها باستقرائي لأحوال طلاب العلم زمالة وتدريسا وكانت سببا قي انقطاعهم عن طلب العلم أو عدم 
حقيق مرته الإيعانية أو الخلقية أو المعرفية أو المهارية. 


وأنا أحب أن يضاف على برامج إعداد طلاب العلم ق المعاهد والجامعات والمدارس برنامج لتهيئة الطالب للحياة 
الدراسة أو يكون كدليل تي يده يعرف مقاصد الطلب وحقوقه وواحباته وحارطة العلم والمهارات وغير ذلك مما يرشد 
الحياة الدراسية 5 سیما من بمارسون التعلم لذا 5 يتوفر هم مشایخ يخالطوهم ويتابعوكم ویزکوهم. 


الأول: اذا هذا النوع من المحاضرات. 

الثاني: هداية الإنسان قي العلم مما خلق له. 

الغالث: الوحي هو سبيل المدى وأعظم المعارف. 

الرابع: الفقه في الدين أشرف المطالب. 

۷ الخامس: ية النفس للانتفاع بالمعرفة. 

السادس: ظاهرة قلة الكفاءات العلمة والتعليمية والدعوية والإصلاحية. 


ہلسلة کاضرانچ نرعتت علا بو العم ععہہ آنازی لاہناء العقرکی مسار عبر الرازتی 


)١(‏ لماذا هذا النوع من المحاضرات؟ 


۷ حت يعطى طلب العلم مره المرحوة. 

> حى يكو طلب العلم فربة إلى الله تعالى وعملا صالحا؛ ليس وسيلةً لنيا (شهرةء مال» منزلق). 

> حى يكون طلب العلم قيمة مركزية في حياة الطالب» ومشروع عَُمُر؛ ليس أمرّا ثانويا يُعطى فضول الأوقات. 

حت يكون وسيلة لإصلاح النفس وإصلاح المسلمين؛ وليس محرد جمع معلومات ومعارف. 

حتی یکون الطلب منهجِيًا؛ ولیس عشوائيًا. 

> حت يكون طالب العلم (القوي الأمينَ) في جاله. 

ليتحولّ الدرسن العلمي من عبءٍ وتلل إلى متعة وفرة عون. 

ليتحؤل الدرس العلمئ من تحفيظ وتلقين إلى مُدارسة وفهم ومُشاركة وتفاعّل. 

> ليتحول الطالب من مرد مستمع مُستهلكٍ إلى مُشارك فعَال منج وشبدع. 

v۷‏ ليتحول التقييم من جرد قياس تذگر الطالب للمعلومة إلى قياس (خلقه» وذكائه) وقدرته على (الفهم 
والتحليل والتطبيق والحفظ والبحث والاستدلال والتقرير» والإلقاء والعرض والنقد واحاورة والنقاش والكتابة 
والإبداع ...) 

ليُؤدي طالب العلم دورا فالا في الإصلاح. 


وأرجو أن تتحقق تلك الثلاثيةً: (القلب السليم» العقل الحكيم» والمعرفة الصحيحة)) 

وکم کنت ا ن صح من سبقني إلى طریق الفقه ف الدين ویبصرن ويوحهني ويتعاهدين انکر تلك المعان 
وكنث أفرح كثيرا بذلك -مع قلة من ينصح بثله-وأراه أعظم من جرد جمع المعلومات والمعارف فإن المعارف إذا لم ترد 
على قلب سليم وعقل حکيم فما تزيڈ صاحبَها غير تخسير. 


ملسلة كاضانق نرعتة لللراحه العم ععہہ آناتی للبناء العقركى مسازن عبہ الرازتی 


(۲) هداية الإنسان في العلم بما خلق له: 
کیا ا 
ولماذا؟ 
وما هي وسائل المعرفة التي أميّر بها الخير من الشر والحق من الباطل؟ 
# وماذا بعد الموت؟ 
إن أعظم ما بُوفق له أنسانٌ في حياته أن يعرف الجواب عن تلك الأسئلة ويعمل بها ولها فإنه يسعد ويطمئن 
قلبه بقدر علمه وسعيه. 


والضلال والاضطراب والحيرة تحصل للإنسان بواحد من الأمور العالية: 
أن يُعرض عن النظر ت آيات الله تعالى فى الكون وفى نفسه. 
٤ 2 ۷‏ کر للبعث والجزاء. 
4 او یعرف الحق وجحده اسار وعلوا او خسدا. 


۷ أو يتركه حبا قي الدنيا واتباعا لأهوائه. 


وقد ذكر الله أولئك الغافلين وأبطل ظنونهم كما في قوله تعالى: 
> اَم ځُلِفُوا من عَيْرِ ىء اَم هُمْ ا افون (@) اَم حَلَفُوا السَمَار ا 
> أَقَحَیب أَمَا حَلَفتاڪم عا وَأ لينا ّا ُرْجَعُونَ (@) قَعَعَال الله | 
الگريم 4. 
⁄ سب الإنان أن غر دی (8) آل يك نُظقةً ِن َي بن (©) ف گن عََقَة قََلَق فَسَوّى (@) فَجَعَلَ 
مِنه الرَوْجَيْن الذّگر وَالاً: نى (@) أَلَيْس ذَلِكَ بقار عل أن بى الْمَْنّ). 
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ملسلة كاضانق نرعتة لللراحه العم ععہہ آناتی لابناء العقركى مسازن عبہ الرازتی 


وعن الذين أقروا بالخالق وكذبوا الوحي أو اذعوا النبوة كذبا أو زعموا أنهم يأتون بالوحي من أنفسهم: 


E‏ خی قرو اذ قاو مَا اَنَل الله لله عل شر ِن ئ فُل من انر لتاب اَی جَاء په موت ورا وى 
لتاس علوت راطیش برها ونون کيا a N,‏ ك قل الله م رُم فی رضي 
لبون (©) وخدڌا کاب ارلا مار مُصَدِ اَی من يديه ودر أم رى ومن ولا ودين يُؤمون بالآخرة مود 
به َم عل صلاتهم فظو (۵) ر RT N OR‏ 
هل ما أنرَلَ اللّه). 

أما من علم ذلك فتركه واتبع هواه: 


و‌ ص ےک 


وال ایی کا ایی کچ ا E E E E RR A‏ 
إل الاَرْضِ وَاتَبَعَ هواه قَمَقَلَهُ گمَٿل الگلب ن ڪيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو رکه يَلهَث لث ذلك مکل اَم لدی گدَبُوا پایایئا افص 
TT O RR N E E‏ 


© 9 ° 
رمن يُضلل فاوليكَ هم ا حَاسِرُونَ). 


ولو بلغ إنسان من متاع الدنيا ما بلغ وعنده واحد من تلك الظنون فهو من شر البرية عند الله وهو كالأنعام 
يتمتع ویأکل: 
⁄ ۾ ودي ڪقررا ڪر ن ويا ڪون گا تأ ڪل الَا رالتاز مَنْوٌى لَه ). 
> ام TI ar‏ ِن إل العام بل هُ أصَلُ سَبيلا 


ولم يبق له وزن عند الله تعالى: 
لإ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 إذ حهل أو غفل عن أعظم مطلوب» وصدق الله تعالى « فتل الإنسان ما أڪفره4 


لذلك كان أعظم ما يميز عبدًا من عباد الله التفكرٌ في آيات الله والعلم بأن لها خالقا يُحمد ويُشكر ويُطلب 
الهدی منه وایمانه بالله وحکمته وخلقه ومره ورسله ووحیه وجزائه والسعيْ في طلب ذلك فهؤلاء عند الله هم 
خير البرية ولا يستون أبدا بأولئك المجرمين: 
e‏ َالاَرْص وَمَا يهُا بطلا لك ڪن الذي ڪَتَرُوا ونل ي ڪَقَروا م الگار () اَم نجل الذي 
E E‏ أ عل المسَقِينَ كالفُْجًار (@) e e EE‏ ر 
رالا 
وقد خلق الله الإنسان لعبادته: 


ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ». 


سلسلة كاضراتق نرعتهة لطر حه العم عہہ آناتی للبناء القركى مسار عبر الرازتی 


yD 


وقد حعل الله تعالى للعبد سبل با يعرف الخير من الشر ويصل كا إلى المعرفة والهدى منها: 
V۷‏ الفطرة: 

فإن الله تعالى فطر عباده على العلم به والاستسلام له والافتقار إليه قال تعالى: لفِظرَت الله الى فَطْرَ الاس عََيْها) 

|١١ [الروم:‎ 

وهذه الفطرة ميزان يزن به الإنسان أفعالّه وغيرهاء ويشعر بځكمها: 
6 فإن فَعَلَ ما يوافق فطرته مثل: (الصدق» مساعدة الحتاج» إكرام الضيف» ونحو ذلك) شعر براحة وفرح. 
وإن فعل ما لا يوافق فطرته مثل: (الظلم» والكذب والسرقة» ونحو ذلك) شعر بألم وحزن» وهو معنى قول 

الي بو "ولإ ما حاك في صدرك". 


لكن تلك الفطرة وإن كانت من سبل المعرفة فالمعرفة بها مجملة ليست تامة ولا شاملة وهي قابلة للتَغير 
والتأثر: 
قال الي #: " ما من مَوْلودٍ إلا يولد عَلّى الفِطرةء ابوه يدانه أ يتصرانهء أو بمجسانه". 
وق الحديث القدسي قال الله تعالى: "وَإِيّ حَلَمَّثُ عبادِي ختفاء لهم ونه أ نهم الشَيَاطِينُ فاحتاتَهُم عَنْ 
وحمت عليه ما أَحْلَلْثُ ر وَأمَرنهُمْ ٤‏ يشرکوا بي ما ۾ رل به سلطًانًا". 
‌ سبحانه ف كتابه العزيز : 8 امن ر ين له سُوءُ عَمَله فرآه حستا 


فالفطره قابلة للتعير» وكذلك فالمعرفة ھا ETE‏ اسا فلا يزالٌ الإنسان بحاجة إلى مزید من سبل العلم. 


ومن - ا ا 

واللّة اخْرجے جم ِن بُظون مهات لا تَعكَتودَ هَيْئًا وَجَعَلَ ل كم السَمْعَ وَالأبْصَارَ افيد لعَلڪُم ڌشُكُرُونَ) 

a E DE e Ê E‏ م فيه وَجَعلتا مسنم 
Ry‏ أيهم ِن تئ e‏ 
هرود [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال: إن السَنْعَ EE UE OT‏ 


ہلسلة کاضرانچ نرعتت علا بو العم ععہہ آناتی لاہناء العقرکی مسین عبہ الرازتی 

وإن كانت تلك الوسائل للإدراك فإنها تبع للقلب وهو ملگها: 

لكن العقل الذي هو من أعمال القلب كأي وسيلة للمعرفة مثل البصر» والسمع» ونحوها له ججال محدود لا يتعداه. 
فالعين مغلاً: من حالما المسموعات» جحاها المرئيات» فالعقل كذلك ليس من جاله الغيبيات في الماضي والمستقبل ونحو 
ذلك نما لا يدركه العقل» فإن أعمل الإنسان فكره ف غير موضعه تخبط وتحير كما حصل لكثير من المفكرين والفلاسفة 
واتتهى بم إلى الإلحاد. 

والعين مهما كانت قوية فإنا عند بعد معين لا ترى» فكذلك العقل له محال حدود» وكذلك فالعقل قد يخطأً الظن 

وكذلك فالعقل قد يرى الخير شرا والشر خيراً. 

وكذلك فالعقول متفاوتة يي الذكاء والقدرة على المعرفة» وكذلك فهي تختلف كثيرا؛ هذا يستحسن ما يستقبحه 
الآحر» ويرى الخير ا محض قي شيء يراه الآحر شرا حالصّاء فلأحل ذلك كله (جحال العقل عحدود» وقد يخطأء والعقول 
متفاوتة في القدرة على المعرفة» وتختلف كثيرً). 

فلو ترك الحكم للعقل وحده لحصل شر عظيم كما في قوله: ‏ وَأوالَبَعَ ا لح أَهوَاءَهُم لَمَسَدَتِ السَمَاوَات وَالأَرْض 
رَمَنْ فيه بل أَيْاهُْ بذكره4» فيبقى الإنسان بين ظن في الأحبار واتباع للأهواء ني تصرفاته؛ لذلك جعل الله تمام 
الاهتداء بالوحي فهو المدى والنور قال تعالى: إن يَبِعُونَ إلا الط وَمَا هوى الأَْمُس ومذ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهمْ الهُدّى) 
[النحم: .]۲٣‏ 

وأمر سبحانه أن يكون المَرَدُ إلى حكمه عند التنازع والاختلاف: وما اَلَف فيه مِنْ سىء فَحُكُنة إل الله 
[الشوری: ۱۰]ء ظ قن تتارَعتُم ف ىء قَردوه ل اله وَالرَمُولِ ِن كنم ويون بابل اليم الجر ذلك َير وأَحُسَنْ ريلا 
[النساء: .]٠١۹‏ 

وأذكى الناس عقولا وأركاهم نفوسًا وأحسنهم قصدًا هم رسل الله عليهم السلام: ال آعم حَبْت ْمَل راك) 
[الأنعام: ١١٠[]ء‏ طوَرَبْكَ عَعْلْقُ ما يَكَاءُ وَيَخْتار4 [القصص: 1۸]. 

ومع هذا فليس اهتداؤهم من أنفسهم بل بفضل من الله وبوحي من اللّه: 

قال تعالى: 8 واولا قَضْل الله عَلَيْڪُ وَرَحَْمُۀُ ما رگ منك مِنْ أَحَدٍ بدا [النور: »]۲١‏ وقال إبراهيم عليه السلام: 
لين ل هنی ر لأكُوتََ مِيَ الْمَوم الاين [الأنعام: ۷۷]» وقال يوسف عليه السلام عنه وعن آباءه: ما گان لتا 
أن ترك بالَهِ ِن سىء ذلك مِن قَضْل الله عَلَيْا وع التاس) [يوسف: ۳۸]ء وقال الله لبي محمد :كلك أوَحَيتا 
ليك روا مِنْ أَمْرتا مَا كنت تذرى ما الْكِتابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَڪِن جَعَلَْاء نورا نَهْدِى به مَنْ ذَسَاءُ مِنْ عِبَادئًا» [الشورى: 
»]١‏ وقال تعالى: طوَوَجَدَك صَالا قَهَدَى4 [الضحى: ۷]» قال سبحانه: طوَعَلَمَكَ ما لم ڪن تَعْلَم وکا فصل الله 
عَلَيْكَ عَظيبًا» [النساء: [١١١‏ وكان البي ي يرتجحز ويقول: "اللهم لولا أنت ما اهتدينا" » بل أمر الله نبيه لك أن 
بين ذلك للناس: فل ِن صَلَلْت قَإِنَمَا أَضِلُ عَل تی وَإِنِ اهْكَدَيْث فبا بُو إل ر [سباً: .]٠١‏ 


ملسلة كاضانوج نرعتة لطلرادحوه بچ العام ععہہ آناتیے للبنا القرکی مسار عبر الرازتی 


وإنما فصل الأنبياء بالوحي: لفل إِنَمَا أا بكر مفْلْك يُوى إ4 [الكهف: .]١١١‏ 

لذلك أرسل الله تعالى الرسل عليهم السلام وأوحى إليهم ما يهتدون به ويهدون الناس ولتذكير من نسي وتنبيه من 
غفل وإقامة الحجة على من جحد وإنذاره وتبصير المؤمنين وتبشيرهم» وإنذار المعرضين والبيان والبلاغ والتعليم وبيان 
تفاصيل الإيمان والعمل وإقامة البراهين يما معهم من الوحي الذي هو هدى للناس وبينات من ادى والفرقان» موعظة 
للقلوب» وشفاء لما ني الصدور من مرض أو شك» ويقين يزيح الشبهات عن القلب» وتقوى با تنهى الأنفس عن 
الهوى. 

عن المغيرة ابن شعبة عن اللي 6 قال 0 
الرَْسّل مُبَشرينَ وَمُنذِرينَ' البخاري. 


حَدَ حب لله الْعُذرُ من اء من أل ذلك انل التاب» وَأَرْسَلَ 


)٤(‏ إن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم: 


قڏ جَاءَ ڪُم بَصَاپر من ريڪ فَمَن أَبْصَرَ تَلِنَفْسِه وَمَن عب فَعَلَيْهَا وَمَا تا عَلَيْڪُمْ فرظ 
وآیات الله ي الوحي و في خحلقه سمیت: ((آيات)) و((خججا)) ((العلم)) و ((براهین)) و ((بصائر)) 
و((بینات)). 
وهذه الألفاظ جيعها أبلغ في الدلالة على معنى الاحتجاج والظهور والبيان بينما لفظ (رالدليل)) يتضمن معن 
الإرشاد والتوحيه فقط ِن هدا الْمُرَآتَ يَهْيى لى هى أَفومٌ وَبُبَقَرٌ الْمُوْمِبِينَ الَدِينَ يَعْمَلُونَ الال ات أن َم جرا گييرا) 
وهو الموعظة والشفاء لما في القلوب من شبهة أو شهوة وهو الرحمة والهدى يا يها الاس ت جَاءَٽْڪم مَوْعَِةُ ِن 
رَبّكُم وَشِمَاءٌ ّما فى الصدُورِ وَحُدّى وَرَحْمَة إَلُْوْمِنينَ)» لذلك اخترت أن بكون تعليم الإيمان منه. 


فالقران هو الدليل والمدلول يحمل في فسه براهین صدقه وعداه: ( ول أبن ترو لزل لرل ايه لثرآذ 
حل ا گدلك لکت به فُوادَك رتاه رتيا ولا يوك بمكل إلا جغتاك باق وَأَحسَنَ تشسير) 


ھچ 


وهي وة راهم وول اٿ ڪون اسي وڪ علي اوي ر اة بز ا ام بلغاو ااب 
يمهم الكتاب وَالْيكُمَة وركيم الك أنك الْعرير ا لحكيم (8) وَمَن يَرْعَّبُ عن مَل َراهيم إل من سف نَفْسَة. 


ملسلة كاضراتق نرعتة لطلر حه العم ععہہ آناتی للہناء العقرکې مسارن عبر الرازتی 
هو أعظم الآيات عن ابي هُرَبرَةَ ان رَسُول الله 4 قال: "ما من الأَنبيَاءِ من ن إلا قد أعطى منَ اا م 


ر ۶ 


أكون أ كَتَرهُم تابعاً يَوْمَ الْقَيامَة 


\ ١ 
\ 


ے ے 
ے۶ ا 


مله من عله النشر» وما كان الذي أوتيت ويا أوكى الله إأئ» فاجو 


فرجا أن يكون الآية الباقية وهو كذلك وبه الكفاية لكل 2 
E‏ ي4 ِلك آيَات اله نوها عَلَيْكَ باحق ak‏ ا 


( 
sC‏ 
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ما 
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ولا يتم الهداية به إلا ببيان النبي محمد 45 #وأنرلما إليك الذنكر4» وهو ترجمان عملي للقرآن: (ألست تقراً القرآن. 
كان خلقه القرآن)) 


وإذا كان الوحى وبيانه من هدي النبى تبیانا لکل شيءِ بحتاجه المؤمن فان أعظم ما جاء بيانه هو الإيمان؛ 
فكتاب الله وبيانه بهما يقوم الناس بالقسط: قد أَرَسَلْتَا رُسُلَتا بالبيَتات وَأنرَلْتا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيرَانَ لِيفُومَ الاس 
بالفشط4» ن الذي ڪَقَروا ٻالڌڱر لا جَاءَهُُ واه كاب عَريڙ لا ييه الباطل من بين يديه ولا ِن حَلفِه نزي مَنْ 


فقد أنزل الله تعالى على نبيه محمد يي هذا الكتاب؛ ليكون للناس المدى الذي يُعصمون به من الضلالةء والنور 
الذي يضيء هم ظلمة الطريق» والزاة لصلاحهم تي دنياهم وجحاهم ٤‏ آأخحراهہ؛ 

E E‏ تا لَه ورا يَهْشِی به فی الاس کمن مَكَلهُ ف الظَلْمَاتِ لَيْس يارج مِنهَا گذَلِكَ 
ين لِلْگافِرينَ مَا كوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام: .]١١١‏ 

قال الله تعالی: ط یا ايها الكاس قَذ جَاءَ كم بُرْهَانُ مِنْ رَبَّكُة وَأْرَلْتا لِك ورا مُبينًا» [النساء: ۱۷٤‏ ]» 

وقال تعالی: [ قڏ جَاءَڪُم مِيَ الله ور وتاب مُيينٌ * يهى به الله من ابع رضواتة سبل السام وَيْخْرجُهُم مِنَ الطلمَاتِ 
إلى الور بإذْنِه وَيَهْدِيهم إلى صِرَاط مُستقير4 [المائدة: .]١١ ٠١‏ 

وقال تعالی: يا أَيْهَ الاش قَڏ جَاءَٽڪُم مَوْعِة مِنْ رَبَُّ وَشمَاءٌ لما فى الصدُور وَهُدّى وَرَحَة لِلْمُوْمِنِينَ * فل بِمَصَلِ 
الله وَبرمَته قَبدَلِكَ فَليفْرَځوا هو حَير مِمَا َجَمَعُونَ4 |يونس: »٥۷‏ ۸]» 

وقال تعالى: ولك اوتا ليك روا من مرا ما گنت تذرى ما الْكَتَابُ رلا الإيمَانُ وَلَڪِنْ جَعَلتَا E E‏ 


َمَاءُ مِنْ عباتا ونك لدی إلى صِرَاط مُسْتقير4 [الشورى: .]١١‏ 


سلسلة كاضراتق نرعتهة لطر ىه العم مہہ آناتی للبناء العقركى سارو عبہ الرازتی 


وأمر سبحانه بالإیمان بهذا القرآن: كما قوله تعالى: ظ ا ايها الذِينَ منوا منوا الله وَرَسُولِهِ وَالْتاب الى تول عَلّ 
رسول له والكتاب اذى ا من قبل | الساء: ١ ۲ ٦‏ وقال تعال : #وهَدَا کتاب E E e‏ ا 8 يده 


ت 


لر أ القُرى ومن وها والدين ومون الجر رة ب [الأنغام: ۹۲]. 


وأمر بتلاوته وتدبره وفهمه: 

كما قال: ويرت أَنْ أكون من الُْمْلِيينَ (@) وَأن َر الْفُرآت» [النمل: .]٠۲ »۹١‏ 

وقال: كات أَرَلَْاء ليك مُبارك لديروا آیاټه وليت كر اوو الأباب» [ص: ۲۹]. 

وقال: اقلا يكَدَبُرُونَ الْفُرَآَ وَلَو گان مِنْ عند عَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختِلائًا كير [النساء: ۸۲]. 
وقال: ولذ كتا ارآ لكر َل من مدكر4 [القمر: .]١۷‏ 


وأمر باتباعه والعمل به» كما: 
قال سبحانه: كاب ازل إلْكَ قلا ين ف صَذرك حر من ِدر به وَذِكُرَى لِلُْوْمِيينَ (©) ابوا ء 
مِن ريڪ ولغوا مِنْ دونه أولِياءَ فليا ما تد رون4 [الأعراف: ۲» [r‏ 

وقال تعالى: هدا كاب أَذرَلتاهُ مارك قَانَبعُوة ونوا لَعلَكُ يُرْكَمُونَ) [الأنعام: .]٠٠١‏ 


ساو 


وقال: ‏ وَكَدَلِكَ أَْرَلتَاء فُرآئا عَرَيًا وَصَرَفْتا فيه مِنَ الوَعِيد لَعَلَّهُمْ يَفُونَ أو يدت لَه ذكرًا» [طه: .]١١١‏ 


ما آنل ٳليِڪُ 


وأثنى على أهله: 

فقال: طن الَذِينَ يلون كاب اله وَاقامُوا الصلاء رَانقَمُوا مِمَا رَرَفْتَاهُمْ سرا وَعَلانِي يَرْجُونَ جار لن تَُورَ (©) ليْوَفَيَهُ 
أجُورَهُمْ وَيَريدَهُمْ مِنْ قَصْلِه إِنَهُ عَفُورُ سکورً4 [فاطر: ۲۹ .]٠١‏ 

وحذر سبحانه من الإعراض عنه وتوعد: 

فقال: وقد ايتاك مِنْ لَدنَّا ذِ كرا (@) من اغْرص عن لَه ڪيل يو لقِيامَة وزرا (©) حَالِدِينَ فِيه وَسَاءَ لهم يَوْمَ القِيَامَةٍ 
جلا [طه: .]٠١١ - ٩٩‏ 

وقال: ومن عرص عَنْ ذکری قَإِنَ له مَعِيسَةً صَنْگًا وَحْشُرّه يوم القِيَامَة أعْمی (@) قال رَبِ لِم حََرتى اغى وقد كنت 
بَصيًا (@) قال كَدَلِكَ أكَنْكَ آيَائتا يها َكَدَلِكَ الْيوْمَ تسى (@) ESER PIERO‏ 


الَخرة سد وا4 [طه: ١٤۲٠ء .]١١۷‏ 


ملسلة كاضانج نرعتة لرا حه بچ العام ععہہ آناتے للبنا ء العقركق مسارن عبر الرازتی 
وفي السنن الثابتة عن رسول الله في الأمر بتعلم القرآن والحث على اسا س والتمسّك به 
۾ فعَن عُلْمَانَ بن عفان» عن التي قال: ((خيركم مر ا لمران وَعَلْمَمْ) أحرجه البخحاري. -وف لفظ: 
و <J‏ 
٠‏ وعن عفبة ِن عار قالّ: حرج إليتا رول الله 4 ون ف الصفَة فقَال: رريكم ج أن يعدو کل يوم 
بَطڪاد اؤ الْعَقِيق فَيأي مه تين گومَاوين في عبر 4 جم؟))» فُلا: بی يا رَسُول الل 
کنا حت ذلك قالَّ: e‏ ب يقرا آيتين من كاب الله َير من 


اقتين» ولات حير لَه من ٿلاثِ» اربع حَيْرْ خٍ 1 من أرب ومن أعْدَادِهنٌ منَ الإيلٍ)) أحرحه مسلم. 


(ه) شرف الفقه فی الدين: 


طلب الفقه في الدين من أعظم العمل الصالح» وأهله خير المُنتفعين من رسالة الإسلام: 
ه عن معَاوية بن اي سفيان رضي الله عنهما قال: يٿ اللي صلی الله عليه وَسَلّمَ َمُول: (مَنْ يرد الله به 
حيرا يُمَمَههُ في الڏين). البخحاري »)۷١(‏ ومسلم .)٠١۳۷(‏ 
عن ابي مُوسَى» عن التي يي قَال: ((مَتَلل ما به بعتي الله په دی ادى وایلی گعئل اث اکير تاب 
ا فَكانَ منهًا: نَقِيَةٌ قَبلَّتِ الْمَاء انمت الکلا العش الکثیر» وکات مها أَحَادث أمْسَکت الما 


تفع الله ا الاس ربوا وَسَمَو روا وَأصَابَث مِنها طَائفة رى إا هى قَيعَان لا مسك مَاءَ ولا دن تنبت 


گا قدَلِك مئل من قف ٿي دين الله وتفه ما بڪئي اله به فلم وعَلم وَمئل من ٤‏ يزغ بدَِك راس 
مَل هُدى الله الذي أرسِلْث بى). 


3 


ومن هدي الأئمة: 

التذكيز بذلك تصبيرا لطلاب الفقه مع التنبيه على النيّة والإرادة في الطلب والاستعانة بالله عليه وتخطي العقبات 
وأجمل ما حاء عن الأئمة ي ذلك وأجمغه عندي ما ذكره الإمام الشافعي في مقدمة رسالته لعبد الرهمن بن مهدي 
رهما الله: ((فکل ما ازل في کتابه حل ثناؤه رة وحجة» عَلمه من علمه» وحَهله من جهله» لا يعلمُ من جحهله» 
ولا حجهل من علمه» والناسن في العلم طبقات» موقغهم من العلم بقدر درحاتحم ق العلم به. 

فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم ف الاستكثارٍ من علمه» والصبر على كل عارض دون طلبه» وإحلاصُ 
النية لله ف استدراك علمه: نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله ف العون عليه» فإنه لا يدرك خير إلا بعونه 


ملسلة كاضانقج نرعتة لرا حه بچ العام ععہہ آناتے للبنا الىقركى مسدرو عبر الرازتی 


فإن من أدرك علم أحكام الله قي كتابه نصا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل مما علمه = فاز بالفضيلة ثي دينه 
ودنياه وانتفت عنه الريب ونؤرت قي قلبه الحكمة واستوحب قي الدين موضع الإمامة. 

فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديها علينا مع تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوحب به من شكره بها 
الحاعلنا في حير أمة أحرحت للناس= أن يرزقنا فًهما تي كتابه» ثم سنة نبيه» وقولا وعملا يدي به عنا حقه ويوحث 
لنا نافلة مزيدة.)). 


ومن جميل ما جاء. وفيه رعاية المُعلم بتلمیذه: 
قال الفربّري أملى على البخارئ حدیثا کثیرا فحاف ملالي / الملل: ((طب اء فان هل اللاهي قي ملاهيهم» 
وأهل الصناعات قي صناعتهم والتجارَ في تحاراتم» وأنت مع النيخ -صلى الله عليه وسلّم -وأصحابى) . 


)١(‏ تزكية النفس وتعلم الإيمان مقدمة الانتفاع بالمعرفة: 


تناول الوحي قضية العلم والمعرفة من حهة طريقة التلقي وأثره على صاحبه» فمع بيان أن الوحي هدى وبينات 
وشفاء ورحمة ونور إلا أنه قد بين أن العلم وسيلة ومقدمة وليست غاية وناية. 


وجاء التأكيد على آمرين في قضية المعرفة والعلم: 


الأول: الوعاءٌ الذي يتلقى . الذي هو موضع الأخذ والعطاء: 

«أنرل ِن السََاءِ اء قَسَالّث از دة بِقَدَرهَا فَاحَماً N O‏ ياء حلية أو ماع رَد 
ْله كلك يضرت الل که ال ابال eh CI‏ س کا کرت 
لامكال *لَذِينَ اسُتَجابوا ريه السى)» 

8 خر یی بزل لزاع شرا ن بک a CG‏ 
کل القَمَرَات گك نرج الوق لَڪ تڌ گرو ن* والب الَيَبُ ُرځ تائ ڀٳڏنِ رَه والڍى حَبُڪ لا جرج إل ڪا گك 
صرف الايا لِقَوْمٍ بكرو شبه الوحي بالمطر ينزل على التربة» ومنها الطيب ومنها الخبيث» والبل الطيبة تربته 
العذبةٌ مشاربه» يخرج نباته إذا أنزل الله الغيث وأرسل عليه الحياء بإذنه» طيبًا تمزه ني حينه ووقته. والذي حَبُث فردؤت 
تربته» وملحت مشاربه» لا برح نباته إلا نکدًا» إلا عسرًا ثي شدة» ولا منفعة فيه 

وهذا مغل ضربه الله للمؤمن والكافر» فالبلد الطيب ب الذي بخرج نباته يإذن ربه» مثل للمؤمن = والذي حَبُث فلا 
بخرج نباته إلا نكدًاء مث للكافر. 


ہلسلة کاضرانچ نرعتت علا بو العم ععہہ آناتی لاہناء العقرکی مسین عبہ الرازتی 
ویانه ي حدیث عن آي شوسی » عن ال 4 قال : (( مل ما ب ا گمَتّل الْعيْثِ الكثير 
O‏ فَکانَ منها: ية قَبِلَتِ الما » فأنبکت الکلا وَالْعشب الکثیر » وکات منها أحَادب أمْسَکت المَاءَ » 
نَع الله ڪا الاس فَشَريوا وسوا وروا وَأصَابَٿ مها طَائفَة اخرى إا هى قيعَانٌ لا مسك مَاءَ ولا نبت گل ءقَدَلِكَ 
مل مَن مُه في دين الله وََقَعَه ما عي الله به َعَم وَعَلَم» وَمَتل مَنْ ٤‏ يَرْفَغ بِدَلِكَ راسا و يفْب هى الله الَّذِي 
رلت ب)) القلب والتربة : منبث الزرع» ومأتى الثمر. 
«الله أعْلَمُ حَيُْ بعل رسَالكة4 ولقد كان أصحاب البي يلك أحرص الناس على الاعتصام بهذا الكتاب» وأعلم 
الناس به» وأعرفهم مما يحب في حقه من العناية» فحري بمن بعدهم أن يسلك هُداهم قي ذلك» وأن يعرف عنهم كيف 
كانوا يأحذون هذا القرآن» فاكم القوم الذين كانوا يُغذون به ي الليل والنهار» يُصبحهم النيئ بلي وعسيهم بجديده» ولم 
تكن الكتابة شائعة» ولا لمصاحف موحودة مهيا كما صارت لمن بعدهم» فهم على حفظه ق الصدور يومغذ كانوا 
أحوج ممن بعدهم» فكيف كانوا يحفظون؟ ا ی ی 
۵ ع ي عبد ب لمن قال دا من کان يرتا من أصحاب الرَسول» انهم گانوا ((يَمَترئونَ من رَسول الله 
عَشَرَ آيَاتِ» فلا E‏ ي ار لأخى ك hk‏ ما ي ا عَمَل))» قال : (رفَعَلِمتا الْعَمَل 
ولْعلْمَ)). احرحه ابن ابي شيبة (۲۹۹۲۰). 
ففي هذا أن الحفظ عندهم كان مقترنًا بالعلم بامحفوظ, وامتثال ما فيه من الأمر والنهي والاعتبار وغير ذلك» فكانوا 
الك عار عر ابات عر بات بک اسر عاي 
فلم يكن يشغلهم كثرة الحفظ كما صار إليه حال كثير نمن بعدهم» وإنغا علموا أن هذا القرآن إنما أنزل للعملء ولا 
عمل دون علم وفهم. 
© عن ندب وک قال : كتا تا مََ ال وحن فيان حراورة ((فكَعَلَمتا الإا ن قب أن 
َعَلَمْنَ لرن فَارْدَذْنًَا به إمانًا)). أحرحه ابن ماجة وإسناده صحيح. 


0 
ا 


عش هة ° 
« 


۵ ابن عمرَ رضي الله عنه لما قال: : "' لَقَدٌ ء 
السوره علی شو و لم حا زمه وه بغي ان يُوقَفَ عِندَهُ فيها گمَا تَعْلمُون أَنْنُم الْهُرَانَ ‏ 
م قالّ: لَقَد رايت رجالا يو تی أَحَدهُہُ الْفْانَ يمرا ما بين فاته إلى اينه ما يذري ما مه ولا اجره 


و ما ينغي أن يُوقفَ عِندَه مه ينره تَر الدقّل. 


سلسلة كاضراتق نرعتهة لطر حه العم مہہ آناتی للبناء العقركى مسار عبر الرازتی 


فالقلب هو آلة العقل والتفكر والتدبر والتفقه» العقل من أشرف أعمال القلب عمل يقوم به القلب: 

قال تعالی: قم یروا فی الاَرْضِ فََکون لَه فوب یَعْقِلُونَ ھا أو ادان يَسْمَعُونَ بها قَإِنَها لاتغت الأَبصَارُ وڪن تع 
اقلوب الى فى الصدُور4 [الحج: »]٤١‏ 

وقال: ألا يبون الْمُرَآن اَم عل فوب أَفيَالمَ4 [عمد: »]۲١‏ 

وقال تعالی: ظ ولذ راتا ِم گیا من ان وَالفیں لھم قوب لا فقون بھا َم عل لا يُبْصِرُوت بها وهم آذان لا 
ا ا ر (۷۹) الأعراف. 


فالقلبأ: من أعظم نعم الله تعالى» وهو ممتَحَنٌ كذلك» وهو أداة يُعزى إليها معاني في المعرفة والعمل. 

فالقلب: هو الذي يفقة ويعقل ويتدبَرٌ ويتَحَن وهو محل النظر والتفكرء والإيعان والكفرء والمداية والضلال» والصدق 
والكذب» والتصديق والتكذيب» والعمى والمرض والشفاء» والثبات والتقلب» والحختم والرّيغ» والامتحان» وكذلك 
الس والتعمد» والإثم والتطهير» والمعرفة واللإنكار» وكذلك الحب والتالّف» والبغض» والرضا والإباءء واللبن والقسوة» 
والتوكل والرحاء والخوف والرعب» الفرح والحزن والسلامة والاطمغنان» والغيظ وغير ذلك. 

وکلم ذلك له أدلته من کتاب الله تعالى لا ريد التطويل بذكرها 


ومن الألفاظ التي جاءت في الوحي بعزی إليها بعض تلك المعاني: 
لفظ الفؤاد والألباب» والأحلام والثهى» واليجر» والصدر. 


وباختصار فالقلب: جحمع الخير أو الشر في الإنسان وهي الباعث واليحرك» وهي الأصل» ولم يجعل الله تعالى لأحد 
من الخلق سلطانا على قلوب العباد ولا يمكن إكراه أحد على ما ف قلبه. 


ومن معاني قوله تعالى: لا إكراه ف الدين) أنه نفيّ ونهي. 
نفي للإمكان = معنى لن تستطيع إكراه أحد على الإيمان لأن له القلب ولا سلطان لك عليه» 
ونهي عن الإكراه المستطاع = وهو إكراه الجوارح واللسان. 
ولذلك قال تعالى: من ڪَقَر بال ِن َع يانه إا من اڪره وله مُظمَينُ بايان وَکڪن من َرَح ٻالڪُفر صذرَ 
كَعَلَيْهِمْ عَصَبٌّ يَنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيً4. لأن الإكراه غير ممكن على القلب» وهذا من حكمة الله ورحته. 
ولذلك فهو موضع نظر الله تعالى حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5: (رإن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) 


ملسلة كاضانقج نرعتة لرا حه بچ العام ععہہ آناتیے للبنا القرکی مسارن عبر الرازتی 
والعقل ذکر على ا وظيفة a‏ وظائفق القلب في المعرفة واتباعها أعني: العمل بموجبها. 


وبكلمة فإن القلب هو الأساسْ وبصلاحه يصلح سائر العمل» وهو محل الإيمان: 
ولقد حاء الحديث عن القلب ومكانته وأعماله وصفاته وأحواله وأسباب قوته وصحته وهدايته وأسباب ضلاله 


ومرضه وموته وعلاجه. 

فالقلب هو الذي تعرض عليه المعارف. 

والتعبير بالأقفال والأكنة نة والطبع والختم» وسد منافذ الهداية على القلب» كل ذلك يشعرنا بأن القلب هو الذي 
يفتح أبوابه لسماع الح أو يغلقها وهو يُطبع عليه فلا يصغى» أو تغشاه الغواش من حب الدنيا والإقبال على الشهوات 
فلا يستجيب لداعى الإمان. 


نلاحظ عندما يربط القرآن بين صمم الآذان وعماية الأبصار وإقفال القلوب» وكأن ذلك يحدث ي وقت واحد 
نما يؤكد الصلة بين الحواس وبين القلب» فإذا رحعنا إلى مبحث العقل وحدنا الظاهرة نفسها حيث يأ الصمم والبكم 
والعماية مع نفى صفة العقل» وهذا يؤكد ارتباط 0 بالقلب» وارتباط الإثنين معا بالحواس فإما هي مغلقة وإما هي 
مفتوحة على الحق والنور واهداية. *" ل ائم سَواءٌ عَليّهمْ اندر هم آم ل تنذِرَهُم ل يومِنونَ (©) حَتم َم الله على 
TT‏ ول e‏ و peke‏ 


وقال ابن تيمية رحمه الله مُعلقا على ذلك: (رالتفريع والتخلية التي حاء جا الرسول أن يفرع قله نما لا يحبه الله 
وعلأه بما به الله فيفرعّه من عبادة غير الله وعلؤه بعبادة الله» وكذلك يفرغه عن محبة غير الله وعلؤه بمحبة الله وكذلك 
ا عب رت غر ال رادجل ق سرت ال جا راي عد ارال لی خر اله بارت ثبت فيه التوكل على الله. وهذا 
هو الإسلام المتضمن للإعان الذي بده القرآنُ ويقويه لا يناقضه وينافيه كما قال جحندثٌ واب عمرّ: " تعلمنا الإعانَ 
تعلمنا القرآان فازددنا إيمانا)) 

قال الي 5 : «دَ الله رقع ذا اتاب أَفْوامًا وَيَضَح به آحرينَ» 

فمن كان حسن الأخذ والتلقي كان حسن العطاء والإرسال وا ما أنرلَث سور قَمِنهُم من يفول اَي راه هذه 
ياتا اما اَذِينَ آمَئوا قَرادَتهُم ٳِيمائا وَهُم َسَْبْشِرُون * وما الذي فى فُلُوبهم مَرَصُ فَرَادَثهُمْ رِجْسًا إل رجْيهم وَمَاوا وه 


ت 


SIRES FF CT e AE 2 ون ر بص‎ e € 3 TE 
و مَرَتَينِ ثم لا ينوبُونَ ولا هم يڏ كرون وإذا ما انزلت سورة نظرَ جعضهم‎ 


ا 
0 


کفِرُون * اوا رؤد نهم پو ف کل عام 
إل بَعْضِ هَل يراڪم ِن أَحَدٍ انضرا صرف الله قَلُوَهُم باتهم قوم لا يَْقَهُونَ4 » فل هُو لاذ و 
لا يُومِئونَ فى آڏانِهم وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهمْ عًَ4 › قل EINE‏ ّما فُغْنى الَايَاتُ وَالنَدُرُ عن فَوْيٍ لا 
بو يئوت ظ فل تا اَل الکتاب آم عل َئءٍ حى تیا اة والإنجیل وما درل طم من رب وريد گهبرا مف 
ا انز إِلَيْكَ من رَبك ظعَيَانًا وَكَفرًا فلا تَأس عل اْمَْم الافرينَ4» فإذا كان القرآن وهو خير العلوم وأصدقها لا ينتفع به 


ا 


ملسلة كاضاتق نرعتة لطر حه العم ععہہ آناڑی لاہناء العقرکق مسررزق عبر الرازتی 
الإنسان إلا بقدر صلاح قلبه وحكمته وركاة نفسه فكيف ما دون من المعارف» وإذا كانت قلوب الصحابة تحتاج من 
الصلاح والتركية لتلقي القرآن والشنن والانتفاع بما فكيف من دوم. 
ثانيا: أثر العلم على صاحبه: 
لان هو قات آئاء اللَيل سَاجدا وَقاًا در الكَرة وََرجُو رة رَه فل هَل يشكوى الذي يَعْلَمُون وَالَدِيَ لا يَعْلَُون إِلَمَا 


«أقتن بغ اثر ليك مذ گمن ُو آغمی ما يدر اوو اللاب * الذي يوون بهد اله ولا يصون 
اليغاق *والذِينَ راربا يوصَل وَيَحشَون رهم وَيخافونَ ا صبروا ابتِغاءَ وجه رهم وا وَأقامُوا 
NE O E O ES‏ 
آثار e‏ 
اوَليعلَمَ الَدِينَ اُوئوا الِْلمَ أنه ا ی ِن رَبك فَيُؤمئوا به قنخت له فُلَوبُمُمْ ون الله لها الذينَ امَو 
مستقیر4 


کے 


ا 

6 قال الي بي: ((ائ عا بالل ۾ وأشَدگم لَه حَشْيى). 

۵ عن ابن ۽ عدي قال گان مول الو خو الاس وان خو ما يكو ل رمَضَانَ حينَ يَلْقَاهُ جبريل وَگانَ 
ياه ي کل ْلَه من رَمَضَانَ مَيْدَارسه الْقُرَانَ فَلَرَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلّم أَجْوَذ بار من الریح 
المُرسان) 

جد أَفَرَبَهُمُ مَوَدةَ دين آمَنُوا الَذِينَ َالو ئا تَصَارَى َلك بان مِنْهُُ قََيسِينَ ورغتاا وهم ل شتكيون“ 
E‏ وا ما نز إلى الرَسُول ری أيهم فيض می اللَمْع مما عَرَُواً د E‏ 
الشَاهِيِينَ*وَمَا تا لا ئُومِنْ اده وَمَا جَاءَتا ِن الىق وََظمَعُ أن يُذخِلتا رَبُا مَعَ اموم الصا لجين) 


۵ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: َدِمَ عَييْتَهُ ن صن فترل عَلَى ابن ايه ا حر بن قيس وَگان مِنَ 


1 
3 
م 


افر ارين بُذيبوم مر رضي اله عنه -» وکات الغرر اا س عة -رضي الله عنه -ومشاورتە 
کھولا کائوا او شااء قال عَييْتَةٌ لابن أحيه: با ابن أحى» لَك وة عند هذا الأمير فاسان لى عليه 
فاسْتَادّن فَأَذْنَ لَه عَم . کا 5 دعل 6 هي يا ابن الحطاب» فوالّهِ ما تعْطيتا ا لرل ولا كم فيتا بالعَذلِ. 
عضب عُمَر حقی هم أن يُوقِع به. قال لَه احرٌ: يا مير المؤمنينء إن الله الى قال نميه -#: «خذ العفو 
ومر اعرف وَاغرض عن الجاهلين)4 وَإِن هَڏا م الحاهلينَ» والله ما >َاوَرَهاً عُمَرُ جين تَلاَكَا» وان وَقَاف 
عند کتاب اله E‏ رواه البخاري. 

e‏ أا SS‏ تون الْكتَابَ افلا تَعْقِلُونَ). 

E cS ANE EES‏ ولا يَنْهَاهُم الرَبَاِيُونَ 
وَالاأخڂبار عن وله لنم وا ڪلِهم الست لبنس مَا انوا يَصتَعُونَ) 


ا 


ملسلة كاضانق نرعتة لللراحه العم ععہہ آناتی للبناء العقركى مسازن عبہ الرازتی 


الخلاصة: 
القلب موضع العلم وهنا يأتي الحديث عن معنيين: سلامة القلب وحكمته. خسن تلقي العلم» وفهمه» والانتفاع 
به» وحسن استثماره» ووضعه يي موضعه. اإيتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) 


کے کی ی 


E EE‏ الله حليتين» رايت أحَدَها وأا انظ الآعَر: حَدَنََا: أن الأَمَانَة ترت ٤‏ ڪَذر لوب 
4 عَلمُوا من المرآن» ٣‏ علمُوا من السنة وحَدننًا عن فو قال: يتام الل و تقض الأمَانة من فَلبهِ» 
فيطل انها مل اتر الكت َم يام النَوْمَةَ بض فيبْفى ترا مثْل اتر المخل» گکمر 5خت على رخالك 


م 3 


تفط فتَراه منت برا وليس فيه شيءٌ٬‏ ويصبځ الاس يتبايغو TT‏ يودي الِأَمَالَةَ :إا ی بى فلار 


0م 


ر أميتًاء ll‏ للرحل: ما أعمَلهُ وما أُظْرَهُ وما ا وما ي لبه مْمَالٌ َة > حَردل من إعان. 


أن الإيمان قد استقرٌ في أصْل قلوب الجا من أصحاب النَبيّ ل ثم بعد ذلك تعلموا من القرآنِ ومِنَ الستَة 
فكان إعاكُم هو البب في قبوليم بالأحذِ بالقرآنِ والسَةء ما الأمرُ الآحَرٌ الذي م يقغ في زمانِ حذيفة رضي الله عنه 
وکان ينتظرٌ وقوعَه» فهو ت الأمانة من قلوب الرٌحال» أي: رفع راء حی إن الرٌحل ينام فينهضٌ وقد فبضَّت يعني 
رفع اثر الإمانِ من قلبه ولم يبق منه سوى أثرها الذي هو كأثر الوْكْتِ» وهو الأثرٌ اليسيز كالنقطةء ي ينام الرحل قينهض 
وقد برع الإبمان وأنزه من قلبه فلم يتبق من أتره إلا مل اجحل > وهو التَمُاحاث اي خر في الأيدي عند كثرة العمل 
نحو الفأس» كجمر دحرحتة على رلك فط فتراه مُنتبرا وليس فيه شيءُ» ى أثر ذلك مث أثر الحمر الذي بقلب 
ودار اڙ علي اشم انتفاعا على قم ر 5 9 لیس فيه شي 3 TET‏ ریا ا 
ماکان ويّبقى فيه أنر» تا مث الرت ا الا 


إیمان ثم قرآن ثم أحکام وسنن 

توطين النفوس وتعليم الإيمان بيان أثره وعاقبة الغفلة عنه: 

لذلك کان رسول الله ي يهياً الشباب بالإيمان وتزكية النفس والتقوى فعن حندب بن عبد الله رض الله عنه - كتا 

مع الي --ونحن فتيان ڪزاورة» فتعلّمنا الإبعانَ قبل أن عله القرآن تم e‏ القرآن فازددنا به إماتا.)) 

عاِشة أَمّ مين رضي اله عَنْها إا رل أو E‏ حقی إا اب 
الاس إلى الإشلام رل الحلال والحرام» ولو رل اول شيء: لا تَشربوا حمر لقالوا: لا تَدَعٌ ا حمر أَبَدّاء ولو نَرَلّ: لا 
تَرنُوا» لقالوا: لا نَدَعٌ الرتا أَبَدَا. 


a 


ملسلة كاضانق نرعتة لللراحه العم ععہہ آناتی للبناء العقركى مسازن عبہ الرازتی 


ظاهرة قلة الكوادر العلميّة والدعوبّة (عرضٌ وتحليل) 


كثرة طلاب العلم» ووسائل التعليم» ومعاهد وحامعات» وداعمون وغير ذلك من المقومات الق هي حديرة بإخراج 
أعدادٍ كبيرة من النابغين في مختلف جالات التعليم والدعوة والإإصلاح» وق تلف التحصصات بحيث لا يبقى باب 
ما يحتاحه المسلمون إلا وحدوا فيه الكفاءاتِ الكثيرة التي تسد الحاحة وتزيد» لكَنْ الواقعَ غير ذلك. 
فإن الذي يلفت النظر = أنه مع كثرة مقوماتِ النجاح» وقوتماء وتنوعها لإحراج الكفاءات قي الحال التعليمي 
والدعوي فان الواقع يشهد جخلاف ذلك. 
يشهد بقلَة بل بندرة الكفاءات في المجال العلمي والتعليمي في مختلف تخصصاته: 
سواءٌ في ذلك علوم المقاصد: كالتفسير» وشرح السنة» والعقيدة والفقه» 
أو في العلوم التي تسمَّى بعلوم الآلة: كأصول التفسير» وأصول الفقه» وعلوم العربيّة» وعلم مصطلح 
الحديث» وعلم المنطق. 
أو في العلوم الإنسانية: التي تتقاطع كثيرا مع أبواب قي العلم الشرعي كالفكر والفلسفة وتاريخ العلوم 
والأفكار والسياسة والاقتصاد والاحتماع وغيره. 


وفي المجال الدعوي بمختلف صوره كدروس الوعظ وخطب الجمُعة ودروس المساجد وتوعية الناس بفقه 
المواسم (الصيام» الحج» العيدين» عاشوراءء عرفة ... ونحوهاء وتبصير الناس عند الفتن وتشيتهم» وغير ذلك 
من مهام الداعي وطالب العلم. 

فتدرة الكفاءات في كل هذه الحالات بالنسبة للمال والجهد المبذول فيه وبالنسبة لحاجحة الناس مر واضځ ظاهز لا 
أحسب أحدا يخالف فيه إلا من لا يعي معنى الكفاءةً والتخصص حق الوعي. 

فنحن أمام ظاهرة ينبغي الوقوف عندها وتصورهاء وتحليلهاء والببحث عن أسباها وعحاولة علاجها. 

لكل من أفراد المنظومة التعليمية نصيب في تلك النتيجة: 

الطالب» والمعلمْ» ومنهخ التدريس» وبرنامخ الدراسة» والإداره» والداعمُون» ومنهخ التقييم» ومعيارٌ النجاح» وغير 
ذلك من مفردات المنظومة. 

ولا يبرو الإنسان نفسه من التقصير بلا شك ولا يزال العبد بخير ما جعل الحق والخير مقصوده: 

عبد الرحمن بن “مره رضي الله عنه قال: قال لي ر سول الله علك: «وإدا حلفت على بين فَرایْتَ عيرَهَا حيرا منهاء 
قات الذي هو ڪي وهه ء ل ق له 


ملسلة كاضانق نرعتة لللراحه العم ععہہ آناتی للبناء المقركى مسازن عبہ الرازتی 


قال الله تعالى رادي جَاحذوا فيا ديهم سلتا ون الله لمع التخييت». 


المقصود بتحقيق أهداف طلب العلم خلقيا ومعرفيا ومهاريا: 

وبالتأكيد فان إذ أذكر قلة النوابغ فن بالتأكيد لا أعني بالنبوغ: محرد قذرٍ ما قرأ من الكتب وحفظ من المتون وجمع 
من معلومات؛ إنغما أتحدث عن منظومة كاملة هي محصلة الطلب» وهي معيارٌ التقييم» وميزانه الدقيق: 

من ترقي الطالب وظهور أثر ذلك في: 

تزكية نفسه» وسلامة قلبه» واجتهاده في العبادة فرائضها ونوافلها. 

وك المعلومات التي حصّلهاء وكم المهارات التي يحسنها 

ا ی ا ی ی ا ا 

ومن ذلك: أثرٌ الانتفاع بعلمه من شرح وتعليم ودعوةٍ وإصلاح وغير ذلك من مقاصد العلم 


هذه أخحصْ مُخرجات الطلب وآثاز العلم: 
V۷‏ العلي الذي يرجا به رحمة الله 4 الاخحرة. 
V۷‏ العلم الذي ييْصرُ به صاحبه الفتنة وهي مقبلة فيعلمُ ويْعلَمُ الناس: أن ثواب الله حير لمن آمن وعمل صالحا 
> العلمْ يحمل صاحبَه على بيان الحق» والرحوع عن الخطاً 
العلمُ الذي بغني صاحبَه عمّا في أيدي الناس فلا بم عيَيْه إلى نما متعوا به» ويعلم أن رزق الله حير وأبقى. 
> العلمُ الذ عله يحب الخيرَ لإحوانه» يشجعهم ويفرخ بتميرهم ويشهدٌ هم» ويتعلمٌ منهم» ويْعلمُ» ويطلب 
نتصحهم ويقبل» ويقدَشُهم» ويعلم غم سنده 
V۷‏ العلي ادى يزيد به الل رة بالخلق. 
v۷‏ العلي الذي يصير صاحبه به من خير أمة يدعو إلى الله وإلى دينهء لا إلى نفسه ولا إلى طائفته وجماعته...وغير 
ذلك من آثار الفقه في الدين» ذلك أيها الإحوة هو العلمْ الذي بخشى به الله. 
4 العلم الذي يسلك بصاحبه خحطواتِ إلى الجنة. 
4 العلم الذي أمر الله تسة :آنل ااه الزيادة منه «إوقل رب زدنی عِلمًا4. 
ولكن: م عوائق تحول بين الطالب وبين الشروع قي الطلب» أو تمن تحصيله نمرته (إعاتيًاء وخلقياء ومهارياء ومعرفيا) 
وتلك المعوقات هي خحلاصة بحربة لي مستمرة منذ كنث منشغلا بجمعها وتحليلها ومعرفة أسباها وطلب علاجها 
وسّبل الوقاية منهاء واذكر هنا أشهرهاء ومنها ما يصد عن الطلب أو عن الاستمرار عليه أو عن تحقيق أهدافه. 
فهذا هو موضوع الحاضرة الثانية من هذه الدورات» ويمكن أن تراجعوا خطة المحاضرات. 


ملسلة كاضانج نرعتهة لطلرادحه العم ععہہ آناڑی لاہناء العقرکق مسار عبر الرازتی 
شرح برنامج المحاضرات 
مقدمات ( تهيئة الطالب لمشروع الفقه في الدين ) 
المحاضرة الأولى: 
4 معوقات صد عن الشروع ق طلب العلم أو اللاستمرار عليه. 
أو تحقيق أهدفه الحلقية» والمهاربّةء والمعرفية» والدعويّة. 
V۷‏ وسبل الوقاية منهاء وعلاجها. 


المحاضرة الثانية: 
حاجة طالب العلم إلى الاستقامة وتركية النفس وسلامة القلب وخسن الخلق. 


المحاضرة الثالنة: 
(ولکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم). 
وفيها الحديث عن انحرافات تسربت إلى طلاب العلم (الأسباب والعلاج). 


المحاضرة الرابعة: 


المحاضرة الخامسة: 


4 قواعد من الوحي ف تركية النفس وشعب الإيمان (ووصح برنامج عملي) 


المحاضرة السادسة: 
4 طالب العلم ت الوحي (القرآن وبیانه من هدي الي صلی اله عليه) 


ہلسلة گاضراک نرعتة لطا بچ العم ععہہ اناز لاہناء العقرکق مسار عبر الرازتی 
المرحلة الثانية من محاضرات تأسيس الطالب 
( (رفع كفاءة طالب العلم) ) 


أولاً: أسباب رفع الكفاءة: 
الإرادة: 
أسباب تقوية العزم والصبر على الطلب 
# القدرة (الأدوات): 
العادات اليومية المعينة على التحصيل 
إدارة الوقت 
تميغة الجو 
4 تخطي العقبات 
تکوین مکنبة 


ثانياً: جوانب رفع الكفاءة: 
# الكفاءة العلمية: 

خسن التصور: 
تصور مقاصد طلب العلم 
تصور خارطة العلوم 
تصور العلم حل الدراسة 
> كيف طط للباب الذي ثريد طلبه 

التلقي (التحصيل): 
ماذا أتلقى 
عن أتلقى 
معايير احتيار السبل المناسبة» والمعلم المناسب 
الانتفاع من سبل التحصيل 
مصادر التكوين وسُبل التحصيل 
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کا ا 
الانتفاع من دروس الصف» والدورات» وامحاضرات 
التعلم الذاتي: 
سبل التحصيل وكيفية الإفادة منها 
" جدول الدروس المسموعة والمرئية 
دول لاف وا الس 
# حدول الدراسة المركزة (التأصيل) 
# جدول الحفظ 
جدول جرد المطؤلات (كتب السُنن والآثار والمجموعات العلميّة الميطؤلة) 
" حدول تلخحيص الكتب للمهمة في باجا والأبحاث اليحمَفة قي بايا 
© ول اس اا 
جدول تحضر الكتب للتدريس» وتحضير الميحاضرات والحطب 
حدول البحث العلمي ف المسائل اليختارة للتدريب على البحث والدراسة 
ما بعد التلقي: 
الدراسة والمذاكرة والفهم. 
تثبيت المعلومات وتطويرها. 
استخراج الفوائد وتقييدها. 
التوظيف والاستشمار لما حصّلت. 


مهارات طالب العلم: 
* مهارة القراءة (تدريب عملي) 
مهارة الفهم والاستيعاب 
مهارة التذكر والحفظ 
" مهارة التفكيك وتحليل المقروء وتقسيمه (تدريب عملي) 
مهارة البحث ودراسة المسائل (تدريب عملي) 
مهارة الاستدلال والعرض والتقرير 
مهارة النقد والاحتبار والفحص 
مهارة الحوار وامناقشة ولمناظرة 


۲۲ 


3 أفاوصض لاء الفقر ر عبہ الرازتی 


# الكفاءة الإصلاحية: 
الدعوة. 
4 التعليم. 
التدريس. 
التصنيف. 


# الكفاءة البدنية: 
٠‏ ۷ المحافظة على الطاعات والعمل الصالح. 
اللياقة. 
التغذية. 
العادات اليومية. 
# الكفاءة الأسرية: 
4 (قواعد إصلاح طالب العلم أسرته). 


وإغمد للم بيع العالموغ 
خیییدز عبر آلرازق 


